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لــكـحـل فـيــصـل

البعد الوجودي في الأخلاق 
»قراءة في فكر عادل العوا«

مقدمة
يثيــر مبحــث الأخلاق الكثير مــن الجدال في مســار الفكــر العربي 
المعاصــر، فهو يكاد يكون أقــل المباحث من حيــث التوجه والاهتمام 
مقارنــة بما وصلت إليه المباحث الأخرى في مجال المعرفة والسياســة 
والديــن والثقافــة والحضــارة، إذ تبين لبعض الدارســين أن هــذا الفكر 
عاجز عــن الإبــداع والتجديد في مجــال الأخلاق، حيــث اقتصر على 
الشــروح والترجمــات لما أثــاره الفلاســفة والمفكرين فــي الغرب، أو 
في أحســن الأحوال إحياء الفكر الأخلاقي العربي والإســلامي القديم 
عند الفارابي، ابن ســينا، مســكويه وغيرهم، بيد أن هذا لم يمنع أبدا من 
وجــود بعض المحاولات الفكرية الجادة التــي حملت لواء إعادة النظر 
في المباحث الأخلاقية ســواء من حيث إحياء التراث الأخلاقي العربي 
والإســلامي في ضوء قــراءات جديدة، أو من حيث فتح باب التســاؤل 
حول قيمة الأخلاق ودورها وكيفية اتخاذها مدخلا لمشاريع ودراسات 
فكريــة في ضوء المقاربــات التي أثارتها التوجهــات الأخلاقية الكبرى 
في الفكر الغربي. وأيــــاً كان الأمر فقد شهد الفكر العربي المعاصر عدة 
إســهامات في مجال فلســفة الأخلاق والقيم، ولعل »عــادل العوا« يعد 
مــن بين أكثر الدارســين المهتمين بمبحث الأخلاق مــن حيث التأليف 
والترجمــة والشــرح والنقد، وهذا من خلال جهوده التــي بذلها في هذا 
المجــال الــذي كرس لــه حياته العلميــة، ويتبين فــي ما أثارتــه مؤلفاته 
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مثــل »القيمــة الأخلاقيــة« و»العمــدة في فلســفة القيم« 
و»الفلســفة الأخلاقية« أنه يرسي لنظرة جديدة في مجال 
الدراســات الأخلاقية اصطلح على تسميتها بـ»الأخلاق 
المشــخصة« والتي ســعى مــن خلالهــا إلى انتقــاد جل 
الأبعــاد »الصوريــة  المثاليــة، البراغماتية« التي أسســت 
لهــا المذاهب الأخلاقية الكلاســيكية، وفــي مقابل هذا 
نجده يثمن البعد الوجودي كطرح تنفتح من خلاله القيم 
الأخلاقيــة على طموحــات الوجود الإنســاني. لكن: ما 
هي المسوغات التي استطاع من خلالها »عادل العوا« أن 
يجعل من البعد الوجودي مطية لتأســيس طرح جديد في 
مجال الدراسات الأخلاقية »الأخلاق المشخصة«؟ وما 
هي الأفاق التي يكشــف عنها هذا التأســيس كبدائل تبرر 
أحقية البعد الوجودي عن غيره من الأبعاد الأخرى التي 

أرستها المذاهب الأخلاقية؟   

يعد »عادل العــوا« من بين أكبر الدارســين المهتمين 
بمبحــث الأخــلاق في الفكــر العربــي المعاصــر، وفي 
مــا يخص حياتــه بإيجاز، فقد ولد بدمشــق عــام 1921، 
وحصل علــى شــهادة الباكلوريا في الفلســفة عام 1938  
ســافر إلــى فرنســا ودرس فــي الســربون وحصــل على 
الدكتوراه في الفلســفة عام 1945، حيث تقلد بعدها عدة 
مناصــب تعليميــة وإدارية في ســوريا وغيرهــا، وأغلب 
مؤلفاته كانت في مجال مجال الدراسات الأخلاقية كما 
ترجــم الكثير من المؤلفــات الغربية توفــي في 28كانون 

الأول 2002«)1(

 يحدد »عادل العوا« في بداية القســم الأول من مؤلفه 

»القيمة الأخلاقية« والمعنون بــ»نحو اخلاق مشخصة« 
الخصائــص العامة للأخلاق التي تظهــر في توجه الفكر 
الغربي المعاصر، فهي تســتهدف »دراســة إتجاه الفعالية 
البشــرية للكشف عن المبادئ، القيم  التي تحدد السلوك 
وتدبــره، فهــي تتناول-مبدئيــا- مســألة تنظيــم الحيــاة 
تنظيما عمليا، وتســعى إلى تيان مغزى التجربة الإنسانية 
بالإضافة، إلى كل فرد من الأفراد  فتعتبر الوجود الفردي، 
كل وجــود، وجهــة نظــرلا معينــة تمــس، الواقع، -في 
الواقــع- وتبدو فــي حالة تأليف يشــمل ظروفــا يطبعها 
الشــخص الأخلاقي بطابعــه، فتغدو الأخــلاق، أخلاق 
المرء، تعبيرا عن ذاته من خلال جريان الحوادث«)2(.  

أما في القســم الثاني من هذا المؤلف نفسه والمعنون 
بـ»مفهــوم القيمة« نجده يجســد الصــورة الواضحة التي 
تكشــف عن البعــد الوجودي في الأخلاق المشــخصة، 
وهــذا بالضبط من خــلال تعريفه للأخلاق عامــة »بأنها 
طراز من النظر إلى جهد الإنســان فــي الإعراب عن ذاته 
فــي العالم. إنهــا رغبة تتطلــع إلى النظام وإلى الإتســاق  
وتهدف إلى فهم السلوك البشري فهما باطنيا، والحق أن 
الإنسان ما كاد يســيطر على ضرورات التجربة المباشرة 
ويعيــد تأليفهــا فــي الذهن حتى شــعر بأمنيــة تدفعه إلى 
الرغبة في إتســاق عام يشمل سلوكه بأســره، كما يشمل 
الإتساق بين وجوده ووجود الأخرين«)3(، إن الأخلاق 
هي ميدان النشــاط الوجودي الذي يشكل عمل الإنسان 
فــي العالــم عــن طريق وجــوده الــذي يُثبت مــن خلاله 
ذاتــه فــي هــذا العالــم  وبالتالي تكــون مهمــة الأخلاق 
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هي الكشــف عــن الجهد الــذي تبذله الذات في ســبيل 
التعبيــر عن كيانهــا وعن تحقيــق هذا الكيان فــي الواقع 
الراهــن)4(  و«عــادل العوا« في هذا الصــدد يأخذ تماما 
بتعريــف »جــورج جوســدروف« للأخلاق الــذي يقول 
»إن الأخلاق طريقــة معينة للنظر إلى وجــوه التعبير عن 
الإنســان في العالــم«)5(، وهنا يتضح البعــد الوجودي 
للأخــلاق المشــخصة  فالوجود الفــردي محكوم بنمط 
من القيم تبدو في حالة تأليف لســلوكات مختلفة يطبعها 
الشــخص الأخلاقي بطابعــه الخاص، فتغــدو الأخلاق 
تعبيــرا عن الشــخص وتتعين رســالة الأخــلاق في فهم 
الأشكال المختلفة التي تحقق هذا التعبير)6(، إن مفهوم 
الشخص هو الفرد الحر والمسئول عن أفعاله وسلوكاته 
انطلاقا مما يتصوره ويدركه عن ذاته من  مسئولية أخلاقية 
اتجاه شــخصه وشــخص الأخرين، إن البعــد الوجودي 
للأخــلاق حســب ما يــرى »جــورج جوســدروف« يقر 
بأولوية ضمير المتكلم ويدعو إلى تأســيس السلوك على 
الحريــة الشــخصية، وليســت الحرية هنا حقيقــة جاهزة 
مُعَــدة من ذي قبل أو مجرد معطــى من معطيات الحس، 
بل هي كســب يحصل كل يوم دون أن يستحيل يوما إلى 
حصيلــة ثابتة)7(، إن الفعــل الأخلاقي ينطلق من الرغبة 
الحرة والواعية للشــخص، والتي يكتسبها شيئا فشيئا من 
خلال القيم التي يسلكها ويفعلها في وجوده، لأن القيمة 
هي »الوجود من حيث كونه مرغوبا فيه أو موضوع رغبة 
ممكنة )...( قوامها أن تكون موضوع تقدير إلى حد كبير 
أو صغير وأن يرغب بها شخص أو جماعة من أشخاص 
معينين«)8(، على هذا المنعطــف تجد نظرة عادل العوا 

ركيزة لها في ما أقره  »بول رزقيبر«  من أن الأخلاق تعتمد 
بالأســاس على التجربة الوجودية المشخصة التي تأخذ 
بالفاعل مؤسســا قيميا)9(، لأن القيمــة الأخلاقية ترجع 
إلى الإنســان باعتباره الفاعل المسئول الذي يجسد هذه 
القيــم في الوجود الفعلي الذي يربط الإنســان بشــخصه 
وشــخص الأخريــن في ســلوكات وأفعال ظاهــرة، هذا 
ويــرى »زكريــاء إبراهيم« في مؤلفه »المشــكلة الخلقية« 
أن النزعة الوجودية تنظر إلى المشكلة الخلقية باعتبارها 
مشكلة شــخصية، لأنها »أولا وبالذات مشكلة شخصية 
تتصــف بالطابع التاريخــي الدرامي الــذي تتصف به أية 
خبــرة أخرى معاشــة، ومهمــا يفعل فيلســوف الأخلاق 
التقليدية أو عالم الاجتماع الوضعي  فإنه لن يســتطيع أن 
يضع نفســه موضوع الشخص الذي يجد نفسه ملزما بأن 

يفصل في مشكلة حياته«)10(.   
إن الميــزة الفريدة للبعد الوجودي هي كونه يكشــف 
عن القيم الأخلاقية كما هي حاضرة في الوجود الإنساني 
بمختلــف أبعــاده الأنطولوجية التي يحتــوي عليها، من 
بينهــا أن الأخــلاق تهتم بســلوك الإنســان مــن حيث أن 
لــه هوية خاصــة في وجــوده*، وهــذه الهويــة الخاصة 
تكمــن في إرتباط الإنســان بالزمان والمــكان والظروف 
الأنطولوجية التي يحياها ويعيشها، وفي هذا يرى »عادل 
العوا« أن »إن الأخلاق تبحث، أول ما تبحث  بالإنســان 
الراهن المشخص، وتنظر إليه على ضوء واقعه الصحيح 
نظرتهــا إلــى كائن يبــذل جهده إلــى لتحقيق تــوازن بين 
فاعليات كثيرة تتوزع كيانــه وتنتهب وجوده. إنها تتناول 
الإنســان المشــرئب إلى تنضيد مواقفه، وتنظيم قيمه بما 
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يحقق إتساقه مع الآخرين ومع الكون، الإنسان الحريص 
على ذلــك كله للفوز بــه، والحفاظ عليــه«)11(، ولهذا 
صار الاعتبار الإنســاني يتدخل في كل ما نعرف وكل ما 
نصنــع وكل ما نريــد ونتمنى، حيث صار الإنســان يعمل 
على أن تكون إنســانيته منطلقا وهدفــا نظرا وعملا)12(  
فمجــال قيمــة الفعــل الأخلاقي هــو الوجود الإنســاني 
مــن حيث كونــه واقعــا تظهر فيــه الســلوكات والأفعال 
والممارســة من طرف الأشــخاص المختلفيــن، »ولعل 
أثمــن ما في هــذه النظرة إلى واقع الممارســة القيمية أننا 
نلمس تفاصيل لانهائيــة لثروتها في تحديد ما بين طرفي 
أو قطبــي الأمر المقبــول المؤيد بالمكافــأة والمدح، أو 
الأمــر المرفوض المؤيد بالعقوبــة والقدح، فيكون الثناء 
والــذم، الإستحســان والإســتهجان، أمارتــي الوجــود 
القيمــي المعاش، وينفتح بهما  وضمنهما، مجال فســيح 
للإختيار والترجيح، وهذا هو بوجه الدقة مطلب القيمية 

في الوجود الإنساني«)13(.  
»هارتمــان  بموقــف  هنــا  العــوا«  »عــادل  يأخــذ 
N.hartmann« الذي يؤكد بأن القيم هي إطارات التجربة 

الإنســانية للأشــياء من حيث هي طيبة أو ســيئة، وقد أقام 
بذلــك الأخــلاق أو الاكســيولوجيا بوجه عــام في نطاق 
مبحــث الانطولوجيا مخالفا للاتجاه التقليدي للفلســفة، 
لأن كل شــيء عنده خاضع للتقويم  كما أن القيم هي التي 
تحدد وتعيــن الوجود ولكن على نحو غير مباشــر)14(، 
لهــذا يبــدو أن التســاؤل عن البعــد المفهومــي للأخلاق 
المشــخصة يكشــف مبدئيا علــى أن مفهومهــا لا يتجاوز 
المجــال الشــخصي الواقعــي للإنســان، بالمعنــى الذي 

ترتبــط فيه الأخــلاق من حيــث مبادئها وقيمها بالنشــاط 
الســلوكي العملي، بيــد أن هذا المفهــوم للأخلاق الذي 
يتجلى فــي فكر »عادل العــوا« تأليفــا وتقديما لترجمات 
وشروح، لا يمت بصلة مباشــرة إلى الفلسفة الشخصانية 
التي ظهر صداها في الفكر الغربي المعاصر مع »ايمانويل 
مونيــه« أو فــي الفكر العربــي المعاصر مــع »محمد عزيز 
الحبابي«، وإنمــا هو نزعة أخلاقية أو توجه أخلاقي يظهر 
في فكر »عادل العوا« من حيث سعيه إلى ربط مجال القيم 
الأخلاقيــة »الاكســيولوجيا« بالبعــد الوجودي للإنســان 
الذي يظهر في ميدان العمل والســلوك، ولكن هذا التوجه 
وإن كان لا يعكس بصفة مباشــرة الفلسفة الشخصانية إلا 
أنه يلتقي معها بعض الشــيء في منحى التوجه والاهتمام 
في مــا يتعلــق بمفاهيم الشــخص والتشــخصن والحرية 
والقيــم والكائــن، وبصفة عامة في ما يخــص رد الاعتبار 
للبعد الوجودي للإنسان بوصفه شخصا متعينا في العالم 
مــع الآخرين بالبحــث عن قيم هذا الشــخص في وجوده 

الشخصي المتعين.
يتبين أن نظرة عادل العوا  تقترب إلى حد ما من النظرة 
التي يأخــذ بها الفلاســفة الوجوديون أمثال »ســورين بي 
كيركــوكارد، مارتــن هيدغــر، وجون بول ســارتر«)15(، 
لأن الأخــلاق عنــد الوجوديين لا تنفصل بــأي حال عن 
البعــد الوجــودي للإنســان، فهــي تخص مجــال حيويته 
الواقعية ومجال إمكاناته ومشــاريعه المختلفة التي يرتبط 
في إطارها بالعالم وبالآخرين**، وفي هذا يقترب مبحث 
الاكســيولوجيا مــن مبحــث الانطولوجيــا »لأنه حســب 
مــا يقول »لويــس لافيل« ثمة هويــة بين الوجــود وتبريره 
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الخــاص ومــن ثــم يســتحيل  الفصــل بيــن الانطولوجيا 
والاكسيولوجيا«)16(، لكن هذا لا يعني أن »عادل العوا« 
يأخذ تماما بمواقف الفلاســفة الوجوديين حول الأخلاق  
بل أن مواقفه تلتقي مع ما يدعون إليه في صعيد واحد وإن 
كان على مســتوى النتائج والنظرة النقدية اتجاه المذاهب 
الأخلاقية الكلاسيكية التي كرست لإقامة أخلاق صورية 
»مجردة«، لأن البعد الوجودي الذي ترتكز عليه الأخلاق 
المشــخصة إنما هو الواقع الإنســاني في جانبه الشخصي 
والخــاص كما اهتم به الفلاســفة الوجوديــون، وفي هذا 
تقــارب في مســتوى الموضــوع المطروح وفي مســتوى 
التوجــه والاهتمام. وأيــاً كان فإن النظــرة الوجودية تبقى 
الميزة الفريدة التي من خلالها يمكن معرفة طبيعة التوجه 

الأخلاقي في فكر »عادل العوا«. 
من هنــا يقــف البعــد الوجــودي الذي تكشــف عنه 
الأخلاق المشــخصة كمقابل بالضد للمفاهيم الأخلاقية 
الكلاسيكية التي أقام دعائمها »أفلاطون، أرسطو، كانط 
وهيجل«، وخاصة تلــك الأخلاق الصورية التي فصلت 
مجــال الأخلاق عــن الواقع المعاش للإنســان وأخذت 
تؤسس للقيم تأسيســا طوباويا لا يتماشى مع المتطلبات 
المتجددة التي تكشف عن تغير ظروف الإنسان وأحواله 
في ظل الســلوكات الفردية والاجتماعية التي يعيشها، إذ 
حسب هذا لا يمكن الأخذ بالتصور المثالي الذي يتجاوز 
نطاق الواقع الموضوعي ويؤســس بالتالي القيم تأسيسا 
ميتافيزيقيا متعاليا، لأن الأخلاق التصورية حســب عادل 
العــوا »أخلاق غريبة عن الواقع بعيدة عن العصر خارجة 

عن نطاق الوجود«)17(.    

وهذا ما يبــرر توجهه إلــى نقد المفاهيــم الأخلاقية 
والميتافيزيقيــة  بالصوريــة  ينعتهــا  التــي  الكلاســيكية 
ويعتبرها هشــة في أسسها النظرية، »وقد أخطاء سقراط 
وأفلاطون حين حســبا أن الفضيلة علم، ومن المشــاهد 
أن في وسع الإنسان أن يعلم الخير ويفعل الشر، فيكون 
شــريرا طالحا بإرادته، أي مســؤولا شــريرا« )18( يرى 
»أفلاطــون« أن هدف الأخلاق هــو الوصول إلى الخير 
الأســمى وهو مثال المثل كلها التــي تحتوي على عالم 
من الحكمة والتأمل النظــري، كما أن »ايمانويل كانط« 
يؤســس توجهه الأخلاقي على ما هو قبلي وســابق عن 
التجربة، أي في ما هو صوري »صورة الواجب«، وهذا 
في تفريقــه بين العقل العملي والعقــل المحض، ولكن 
هــذه التوجهات الأخلاقيــة »تمثل الأخلاق الســرمدية 
الخالــدة أكثــر مــن تمثيلها أخــلاق زمان معيــن أو بيئة 
معينــة، وأن هــذا التطلع إلى الكليــة ليتجلى على أكمل 
وجه في صيغ الأمر القطعي لدى كانط، فيظهر الإنســان 
في هذا المذهب وقد ســلخ عن الظروف والملابســات 
وانتــزع من الوســط والزمان حتــى بــات بمثابة ضرب 
مــن التجريــد المختزل يمكنــه من الخضوع بيســر إلى 
قاســم لا شــخصي مشــترك«)19(، ولهذا السبب نجد 
أن »عــادل العــوا« يقــر بالنظــرة التــي يأخذ بهــا »ليفي 
بريل« في إنــكاره للأخلاق النظريــة الصورية المجردة 
)المثالية الكلاسيكية(، حيث يستند في إنكاره لها على 

ثلاثة أسباب هي:

»- الأخــلاق النظرية تنطوي على تناقض ناشــئ من أنها 
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خليط مــن أحــكام تقريريــة، لأنها نظريــة وأحكام 
تقويمية.

- الأخلاق النظرية عديمة الفائدة، إذ أن فلاسفة الأخلاق 
ينتهون جميعا في مرحلة التطبيق إلى اتجاه واحد.

- الأخلاق النظرية تستند إلى مسلمات غير مقبولة مثل أن 
الطبيعة الإنسانية واحدة في كل زمان ومكان«)20(

مــن هنا يمكــن أن نفســر نظــرة الفلســفة الوجودية ـ 
خاصــة منها فلســفة مارتــن هيدغر وجون بول ســارتر-   
للمذاهب الأخلاقية التي أسستها الفلسفات الكلاسيكية 
الميتافيزيقيــة، حيث بينت هذه الفلســفات الوجودية  أن 
الوضع الراهن للإنســان يلغي تماما التأسيس الطوباوي 
والمثالي للقيم الإنسانية  ويتطلب اهتماما وجوديا بحالة 
الإنسان المستلبة والمغتربة في العالم، يقول عادل العوا 
»ويتميز مذهبنا بإيضاح سبب الأزمة الراهنة في الأخلاق 
النظرية وفي رسم اتجاهاتها، الوجودية الملحدة وأخلاق 
الوضع الراهن اللذان يمثلان شــكلين من أشكال النسبية 

الأخلاقية التي تحدث اليوم تأثيرا كبيرا«)21(.
إن ما يذهب إليه »عادل العوا« في هذا الصدد يقترب 
كثيــرا مــن النزعــة الوجوديــة التي تميــز بها فكــر »عبد 
الرحمان بدوي« فــي كتابه »الأخلاق النظرية« حيث ميز 
بين الأخــلاق النظرية والأخــلاق العمليــة)22(  ووجه 
هــذا الاقتراب إنمــا يحدده ميل كل منهمــا إلى الأخلاق 
العملية التي تبحث في الســلوك الإنساني داخل الوجود 
العيني المشــخص في مقابل الأخلاق النظرية التي تضع 
المبادئ والنظريات للســلوك الإنســاني  ولئن كان »عبد 

الرحمــان بدوي« يتحفظ القول فــي إمكانية قيام أخلاق 
وجوديــة)23(، هــذا لأنه لم يســتطع العثور فــي التراث 
الفكري الفلسفي الإســلامي على ما يُسعفه في تأسيسها 
بالرغم من الاهتمامات الظاهرة في مؤلفاته بموضوعات 
فلســفة الأخلاق  والحق أن هذه النتيجة نفسها يمكن أن 
تصــدق على الفكــر الأخلاقي عند »عــادل العوا«، لكن 
ما يميــز فكره عن فكر »عبد الرحمــان بدوي« هو غزارة 
إنتاجــه في مجال القيــم الأخلاقية وخاصــة في الإعتبار 
الشــخصي الذي أضفاه على القيم المؤسســة للأخلاق 

الإنسانية التي تكتسي في نظره بعدا وجوديا.
يتجه فكــر »عادل العــوا« على خلفية هذا التأســيس 
وبتأثيــر مــن »ليفي بريــل« إلى تقييــم وانتقاد ما يســمى 
بــ»علم العــادات الأخلاقية والإجتماعية، ولذلك »لا بد 
من تخطى المذاهب الميتافيزيائية ومذهب علم العادات 
الأخلاقية مادامت تســعها كلها إلى إقامة منظومة حقوق 
وواجبات تدعى أنها منظومة موضوعية ذات قيمة شاملة 
كلية، والواقع أن أخلاق العقل، وأخلاق المجتمع، على 
إختلاف أشــكالها  وتباين تفاصيلها، إنما تكشــف دائما 
عن أخلاق مجردة تلزم الشــخص بأن يقف موقفا ســلبيا 
صرفــا«***، لأن »العرف أو العــادة الإجتماعية مصطلح 
يــدل علــى جملــة الأنمــاط الســلوكية التي تحتفــظ بها 
الجماعة وتترســمها تقليدا، وبديهي أن العادات الفردية 
قد تتكرر عادات إجتماعية، أو تحرفها أو تغيرها«)24(، 
لكن الأخلاق الحقيقية إنما تتجلى سلوكا ظاهرا وواقعا 
لا تقيمــه العــادات والتقاليد بقدر ما يكشــف عنه الواقع 
المشــخص للإنســان  ومن هنــا كانت القيــم الأخلاقية 
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إنما تنتج مباشــرة عن هذا الواقع  أمــا العادات والتقاليد 
فإنما ترمز إلــى مجال ما يجب أن يكون في ضوء ما كان 
ســائدا، وبالتالي فهي تمارس نوعا مــن القصر والحجر 
على ســلوك الإنسان الشــخصي وتلغي فيه طابع الحرية 
والإبــداع والتجديــد، »فمن العبــث أن نرفض الأخلاق 
المشــخصة وننكر أثر الشــخص الفاعــل الضمير الأول 
المتكلم، إن ذلك الرفض يكافئ إنكار الحرية الإنســانية 
كلهــا«)25(، إن العــادات الأخلاقيــة والإجتماعية تقيد 
الإنســان وتســلبه حريته الشــخصية ســواء في تصوراته 
وتمثلاتــه الذاتيــة أو في ســلوكاته وأفعاله التــي تجمعه 
بالأخريــن  ولكــن لا ينبغــي أن يفهــم من هــذا أن البعد 
الشــخصي للأخلاق يتعــارض أو يتناقض مــع العادات 
الأخلاقيــة والإجتماعيــة، بــل أن الســلوكات والأفعال 
الأخلاقيــة إنما ترجع إلــى القيم التي يضفيها الشــخص 
بإعتباره الفاعل والمســؤول الأول عنها،«ولكن العادات 
الإجتماعية تحرص على الإســتمرار فــي الوجود، ومن 
شــأنها الأنتقال في مســالك الحياة الجماعية في المكان 
وفــي الزمان. فقد تنتشــر في أوســاط شــتة، أو شــعوب 
متواصلة أو تســتمر من جيل إلى جيل، أو تتناقلها العهود 
والعصور. وعلى هذا تكون الأعراف مصدر قيم ويكون 
مفهوم العادات الإجتماعية مفهوما عريضا وواســعا جدا 
وشــاملا كل الشمول لكل ما هو مؤيد ومقبول من طرف 

العمل وأنماط السلوك التي تمارس إجتماعيا«)26(
إن العــادات الأخلاقيــة والإجتماعيــة مجــرد حامل 
للقيــم، لأن مرجــع ومرد كل ما هو أخلاقــي وإجتماعي 
هو الشــخص الفاعــل، فالعادات الإجتماعيــة لا يمكنها 

أن تتمكن بشــكل مطلق من ســلوكات الإنسان مادام أن 
قيمه الأخلاقية نتاج ذاتي ذي بعد شخصي يعبر عن إرادة 
وحريــة تســبق كل أنواع العــادات والتقاليــد التي يمكن 
أن تفــرض عليــه مــن الخــارج، لأن »الأخــلاق العقلية 
والاجتماعية إنما تكشــف دائما عن أخلاق مجردة تلزم 
الشخص بأن يقف موقفا ســلبيا صرفا«)27(، فإذا كانت 
العلاقــات الاجتماعيــة شــرطا لوجود القيم الشــخصية 
نفســها فإن كل صورة من صور المجتمع تفســح الطريق 
أمــام نــوع مــن التهديــدات لتلــك القيــم ممــا أدى إلى 
الاضطراب والتخبط في مقاييس القيمة ومستوياتها التي 
تحضى بالقبول)28(، ولهذا فإن البعد الوجودي يتضمن 
مواجهة مزدوجة للمذاهب الأخلاقية الكلاسيكية ولعلم 
العــادات الإجتماعيــة، كونهما يشــتركان معا فــي إقامة 
منظومة أخلاقية تدعي إقامة قيمة شاملة وكلية، وفي هذا 
عملت المذاهب الأخلاقية الكلاســيكية على اســتجلاء 
البعــد الإجتماعــي للأخــلاق، فمثلا يرى »شــليك« في 
كتابه »مشــكلات الأخلاق« أن الأخلاق علم من  حيث 
هي جهــد لتحصيل المعرفة عن الصــواب والخطاء وأن 
القيــم وضروب الإلــزام إذا كانت نســبية وفقــا لرغبات 
الأشــخاص، فهــي موضوعيــة بمعنى أن البشــر يؤثرون 
بعــض الأشــياء علــى غيرهــا)29(، فالقيــم الأخلاقيــة 
محكومــة بــرأي المجتمع لأنــه هو الذي ينشــئ الأوامر 
الأخلاقية، وهذا موقف المدرســة الاجتماعية الفرنســية 
أيضا مع »أيميل دوركايم« التي انتقلت من ما هو أخلاقي 
إلــى ما هــو اجتماعي من خلال رد القاعــدة الخلقية إلى 

قاعدة اجتماعية)30(.   
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لكن الميــزة الخاصة التــي يضفيها البعــد الوجودي 
علــى القيم الأخلاقية تكمــن في انفتاح هــذه القيم على 
الوجود الإنســاني وعلى الجانب الشــخصي الذي تتأكد 
أولويتــه في ســلم القيــم الإنســانية، لأن أســاس القيمة 
الأخلاقيــة طابــع شــخصي ووجــودي قبل أن يكتســي 
طابع الشــمولية والعمومية، وبالتالي فإن الصدارة تكون 
للسلوك المشخص للوجود الإنساني ولا تكون الشمولية 
والعمومية إلا نتيجة مترتبة عن ما يعتقده الشخص ويطمح 
إليــه في وجوده مــع  الأخرين، وهــذا الوجود لا ينفصل 
بأي حال من الأحوال عن التجليات الشخصية التي تبقى 
أثارها حاضرة في الســلوك الاجتماعي بين الأشخاص، 
»بل أن الوجود المشــخص يرتبط بحال النسخ والجمل 
العصبية ارتباطه باللحظة التاريخية والوضع الإجتماعي، 
فهــو يهدف إلــى أن تخرج الأخلاق مــن مجال الواجب 
إلــى الحــادث«)31(، بمعنــى أن الوجــود الاجتماعــي 
والتاريخــي إنما يرجع في أصوله إلى الطابع الشــخصي 
للأفراد، وعلى حسبه تتشكل شبكة العلاقات الاجتماعية 
بينهم وبـــه تتجلى صيرورة الأحداث التاريخية، لأنه إذا 
أردنا أن نفهم مجتمعا ما فيكفي أن نقارب حالة الســلوك 
الشــخصي لبعض أفراده فنحكم على سيادة هذا السلوك 
أو ذاك في وجودهم الاجتماعي والى جانب هذا نجد أن 
الأحداث التاريخية الكبرى إنما ترجع إلى الشــخصيات 
التــي أثارتها، وهــذا يدل على الســيادة الوجودية للطابع 

الشخصي في السلوكات الأخلاقية. 
 إن الفهــم الوجــودي ينظــر إلــى المشــكلة الخلقية 
كمشكلة شخصية تقوم على ضرورة الاختيار في الحاضر 

لأن الإنسان ملتزم أخلاقيا في وجوده الحاضر أمام نفسه 
وأمام الأخريــن، أما أصحاب النزعــة الاجتماعية فإنهم 
يدعــون إلــى الإلتزام بقواعــد الجماعــة وأن نعمل على 
مســايرة قيــم المجتمع، حيث لا يملك الإنســان ســوى 
أن يظل فريســة للعالــم وأن يختار بيــن المعاني العديدة 
الممكنــة للحدث الواقع )...( ونحــن حين نختار معنى 
الحدث فإننا نختــار عالمنا ونختار أيضا أنفســنا«)32(، 
إن القيمــة الأخلاقية هي التي تدفع بالإنســان إلى الرغبة 
والطموح إلى الكمال في الوجود، على اعتبار أن الوجود 
يشــكل البعد الذي يمكن من خلاله فهم الرغبات الذاتية 
للفــرد في علاقتــه بالأخر الذي يخرج  الذات الإنســانية 
مــن داخليتهــا ويدفع بها إلــى الاندماج فــي الوجود مع 
الأخريــن، ومن شــأن هــذا الوجــود أن يكــون الصورة 
الكاشــفة عن الغايات الموضوعية التي بها تكتسي القيم 
عالما من الســلوكات والعلاقات. ومــا هو جدير بالذكر 
هــو أن المذهــب النفعي قــد أخذ كذلك بالبعــد العملي 
في فهمه وتأسيســه للقيم الأخلاقية مع »جيريميه بينتام« 
و»جون ســتوارت مــل«****، لكن هــذه النظرة خلصت 
إلى تقديــس البعد الذاتــي والنفعي فــي نظرتها للوجود 
الإنساني، ولم تستطع أن تفهم البعد الشخصي للقيم ولا 
أن تؤسس نظرتها عليه، فقد تكون المتطلبات الأخلاقية 
للإنســان شــخصية ذاتية، ولكن هذا لا يعنــي بالضرورة 
أنهــا نفعيــة، »إن الأخــلاق النفعية أخــلاق تقييدية، لأن 
الأعمال التــي يبحث فيها عالم الأخــلاق تخضع للنظر 
العلمــي، فهو ينظر إلى أســبابها  ونتائجها الوضعية، ولا 
يقول ))يجب أن يفعل الإنسان هذا..(( بل يقول: ))إن 
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طبيعة الإنســان تقتضي بأن يفعل هــذا((«)33(، إن البعد 
المنفعي قد يلغي البعد الشخصي للقيم ذاته*****.  

إن الأخلاق ذات التوجــه الميتافيزيقي الماهوي كما 
يصفهــا »عــادل العوا« تقتــرب كثيرا مما قصــده »ماكس 
فيبر« في ما يســميه بــــ«أخلاق الاعتقاد«، لأن هذا النوع 
من الأخلاق تسيطر عليه »الدوغما«  حيث يسلم صاحبها 
بوجود قيمة مطلقة لما يؤمن به ولما يســعى لفرضه على 
الأخرين، فهي أخلاق تســعى إلى فــرض قيمها ومبادئها 
على الجميع بدون النظر إلى الشــروط الموضوعية التي 
قد تتناقض مــع هذه القيم والمبــادئ. وهنا تكمن أهمية 
المجال الشخصي للقيم، لأن الأخلاق لا يقتصر مجالها 
على ما يجب أن يكون وفقط وإنما هي تسعى إلى أن تبلغ 
ما هو كائن، بمعنى أنها لا تنفصل عن الوجود الإنساني، 

لأن غايتها في الأخير هي بلوغ هذا الوجود ذاته.

إن الأخلاق المشخصة التي يدعو إليها »عادل العوا« 
تجد أصولها في البعد الوجودي كمعيار ترجع إليه طبيعة 
القيمة الأخلاقية، ويتبين حسب ما سبق أن المعيار الذي 
يحتكم إليــه الفعل الأخلاقي إنما هو الوجود الإنســاني 
فــي طابعــه الشــخصي والفريد، ولكــن هــذا المعيار لا 
يمكنه إلغاء العوامل الخارجة عن مجال الشخص والتي 
تؤثــر فيه بشــكل أو بأخر، لأن القيمــة الأخلاقية تتطلب 
معيــارا منفتحا تتشــابك فيه مجموعة العلائــق المختلفة 
التــي يعقدها الشــخص الفاعل مع محيطــه الاجتماعي 
والثقافــي، ومن ثــم فإن القول بأحقية الوجود الإنســاني 
الشــخصي كتأســيس قيمي للفعــل الأخلاقي أمــر تقره 

الرغبة الإنسانية ذاتها في تطلعها إلى الكمال في الوجود 
والــى الحريــة، لأن أي أخلاق تهدف إلــى القضاء على 
القيم الشــخصية إنمــا تفضي في النهاية إلى هدم نفســها 

بنفسها.   
يبدو أن فلاســفة الأخلاق التقليدييــن حين يتكلمون 
عــن القاعــدة والقانــون وواجبــات الــذات نحو نفســها 
وواجباتهــا نحو المجتمــع فإنهم في الحقيقــة يُحَجرُون 
الأخلاق بضرب من التقنين أو التشريع الاجتماعي، لكن 
الأخلاق الفردية الشــخصية لها الحق والحرية في تجاوز 
هذا الحجر الذي تمارسه الظروف والشروط الموضوعية 
والســبب في ذلك حســب ما يــراه »جســدروف« هو أن 
المشكلة الأخلاقية تفلت بطبيعتها من كل تحديد خارجي 
أو من كل حتمية اجتماعية، وهي تبقى قائمة على طبيعتها 
حتى وان تفرض الطاعة القانون ومسايرة القطيع ومطابقة 
الســلوك الخارجي لمعايير الحياة الجماعية)34(، ولكن 
هذا لا يلغي أبدا أن الإنســان كائن منفعل مثل ما هو كائن 
فاعل، فإذا كان الشــخص هو مرجع الفعل الأخلاقي فإن 
السمة المميزة  للعلاقات الأخلاقية هي حتما الإختلاف 
والتعــارض القيمي، نظرا لإختلاف وتعــدد المرجعيات 
الذاتية التي يأخذ بها الأشخاص في سلوكاتهم وأفعالهم، 
وبالتالــي فإن الأخــلاق تحتاج إلى جانب هــذا نظام من  
العلاقــات يحكــم بيــن الأنا والأخــر ويحــدد الحق من 
الواجــب  وهذا مــا تضمنه الأوامر والتعاليــم الأخلاقية، 
لأن الأخلاق أُعدَة بالأســاس من أجل هذا الهدف، فهي 
تفقد دورها ومكانتها إذا ألغيت الأبعاد الأخرى المرتبطة 
بهــا، ومادام الســلوك الخلقي للفرد ســلوكا علنيا يتم في 



الكوفة: مجلة فصلية محكّمة

الكوفة، العدد 11 / 882017

محيــط اجتماعي، فلا يمكن أن تبقى دلالة هذا الســلوك 
دلالة شــخصية بحتــة خصوصا وأن الفعــل الذي يحققه 
الشــخص ســرعان مــا ينفصل عــن صاحبه لكــي يصبح 
ســلوكا عاما تتردد أصــداءه لدى الأخريــن، وحينما قال 
أرســطو »إن ذلك الذي يعجز عن الحياة في المجتمع أو 
الذي لا يشــعر بالحاجة إلى مثل هذه الحياة، لأنه مكتف 
بذاته لابد من أن يكون إما وحشــا أو إلهًا«، فإنه كان يعني 
بهــذه العبارة أن حياة الجماعة هــي بمثابة المناخ الملائم 
لنمــو الحياة الأخلاقيــة للفرد »الشــخص«)35(، كما أنه 
ليس هنــاك في الحيــاة الأخلاقية وجود شــخصي مغلق 
على ذاته أو شــعور ذاتي منعزل تماما عن كل شعور أخر، 
بل هنــاك تداخل أولي بين الذات والأخرين أو بين قطب 
الأنــا وقطب الغير، وحســبنا أن نرجع إلــى معترك الحياة 
الخلقية العينية لكي نتحقق من وجود اندماج حقيقي بين 

هذين القطبين)36(.  
إن البعد الوجودي الذي يركز على الحالة المشخصة 
للسلوك والفعل الإنساني يبقى دائما مشروط بقيم إنسانية 
عالية إلى جانب القيم الشــخصية التي يحملها الإنســان 
ويعتقد بها، فالإنســان كائن الأبعاد النفسية  الاجتماعية، 
الوجودية، والنفعية ولا يمكن أن نســقط هذه الأبعاد في 
فهمنا لطبيعة القيم الأخلاقية التي تحكم أفعاله وسلوكه.   

خاتـمة
يمكن القول أن التوجه الأخلاقي في فكر »عادل العوا« 
قد أخذ بعدا وجوديا يركز على الحالة الشخصية التي يوجد 
عليها الإنســان في العالــم، هذا بعد أن اتضح له هشاشــة 

البنــاءات الميتافيزيقية الكلاســيكية التي ربطت الأخلاق 
بأبعاد طوبوية ومثالية لا ترى ســعادة وخيرية الإنســان إلا 
في تطلعه إلى ما وراء هــذا العالم  ومن مثل هذه البناءات 
ما خلصت إليه مثالية أفلاطون والنظرة المتعالية عند كانط 
والفلســفة الهيجلية وعلم العــادات الأخلاقية، بل وحتى 
بعــض التوجهــات الأخلاقية في الفكــر العربي المعاصر 
كمــا أثارها »توفيق الطويل« و»منصــور فهمي« وغيرهم، 
على خلاف هذه التوجهات الأخلاقية يجد »عادل العوا« 
بديلا انطولوجيا يتخلص من دوغمائية الأنساق الأخلاقية 
الكلاســيكية، من خلال مقاربة الحالة الوجودية للإنسان 
المعاصــر الــذي أصبــح لا يؤمــن إلا بالقيــم الشــخصية 

والمعايير الوجودية التي يسعى إلى تحقيقها.  
فقــد تبيــن لـ»عــادل العوا« من خــلال ما أثــاره »بول 
رزقيبر« وي»وســف كومبيــز« و»ليفي بريــل« أن القيمة 
الأخلاقية تنفصل عن الغايــات الماورائية وعن العادات 
والتقاليــد الاجتماعية الموروثة، وترتبط أشــد الارتباط 
بالحالــة الوجودية المشــخصة في الســلوك الإنســاني، 
ومــن ثم كانت جميع العلاقات الإنســانية إنما تقام على 
خلفيــة القيم الشــخصية التــي يبثها الشــخص الفاعل أو 
مجموعة الأشــخاص الفاعلين فــي الوجود الاجتماعي 
الثقافي والحضاري للإنســان، ويمكــن القول باختصار 
أن محاولة »عادل العوا« في مجال الدراسات الأخلاقية 
محاولة تقارب بيــن الجانب النظــري والجانب العملي 
وتســعى لإزالة الهوة بيــن الأخلاق النظريــة والأخلاق 
العملية لتنتهي إلى تأســيس »الأخلاق المشــخصة« التي 

تخص السلوك أو الفاعلية الواقعية للأشخاص.   
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مــن هنا تتأكد قيمة الطرح الذي قدمه »عادل العوا« في 
مجال الدراسات الأخلاقية، فهو حتى ولو لم يقم مشروعا 
أخلاقيــا منســجما وذي طابع نســقي متكامــل بحكم أن 
أبحاثه في مجال الدراســات الأخلاقية ذات أبعاد تحليلية 
نقديــة أكثر منهــا تأسيســية تنظيريــة، إلا أن محاولته هذه 
تكشف عن إرادة تجديدية في مجال الدراسات الأخلاقية 
فــي أفق الفكر العربي المعاصر، ولذا يمكن اعتبار »عادل 
العــوا« مفكرا مجددا في ميدان الدراســات الأخلاقية في 

مستوى التأليف والترجمة والنقد.   
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